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برزت في الأشهر الأخيرة تحذيرات ومخاوف خبراء اقتصاديين ومحللين سياسيين، من تدخل الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان في سياسات البنك المركزي، خاصة بعد تفاقم أزمة الليرة التركية، ورغم
اختلاف قراءات الحكومة التركية والأسواق العالمية والخبراء للأزمة، فإن الطرفين اتفقا على أهمية

استقلال البنك المركزي.

وفي هــذا الصــدد، ظهرت تصريحــات للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في  مــن يوليو/تموز المــاضي،
أعرب فيها عن عدم رضاه عن سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وهنا تجدر الإشارة إلى
أن عــددًا مــن الرؤســاء الأمريكــان تــدخلوا في ســياسة الاحتيــاطي الفــدرالي بصــورة شبيهــة بتــدخل

أردوغان.

 عـام ُيُعـرف نظـام الاحتيـاطي الفـدرالي بأنـه البنـك المركـزي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أن
ردًا علــى سلســلة مــن المخــاوف الماليــة، ويتركــز عملــه علــى تــوجيه الســياسة الاقتصاديــة والنقديــة في

الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي فضلاً عن وظيفته التنظيمية.
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هل تطابق موقفا ترامب وأردوغان؟

رغــم بقــاء الاحتيــاطي الفــدرالي مســتقلاً عــن الإدارة الأمريكيــة، خلافًــا لمــا قــد يبــدو عليــه الأمــر بالنســبة
للبنك المركزي التركي، فقد تطابق اعتراض أردوغان وترامب على سياسة البنكين المركزيين.

وافق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في هذا العام () مرتين على رفع
معدلات الفائدة، وأبقى عليها كما هي باجتماعه في شهر أغسطس/آب

يؤيد أردوغان إبقاء المركزي على معدلات الفائدة منخفضة بهدف تشجيع حركة الأسواق وتسهيل
الاقتراض، وقد عارض ترامب في تصريحه بشهر يوليو قيام الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة، محذرًا

من أن ذلك قد يُعطل الانتعاش الاقتصادي.

لم يُشكك ترامب بأهلية رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، لكنه قال إنه “غير متحمس” بشأن
سياسـته، وبـرر مـوقفه في لقـاء مـع شبكـة CNBC الأمريكيـة، قـائلاً: “نحـن نرفـع (الفائـدة) في كـل مـرة
ويريدون أن نرفع المعدلات مرة أخرى، لست مسرورًا بذلك، ولكن في الوقت نفسه أنا أدعهم يفعلون

ما يرون أنه الأفضل، لكنني لا أحب كل هذا العمل الذي يتداخل مع ما نقوم به”.

وافق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في هذا العام () مرتين على رفع معدلات الفائدة، وأبقى
عليها كما هي باجتماعه في شهر أغسطس/آب، ووفقًا للتوقعات الحاليّة، يُتوقع أن تُرفع معدلات

الفائدة مرتين أخريين قبل نهاية العام في اجتماع سبتمبر/أيلول الحاليّ.

يخــشى ترامــب أن تعرقــل الارتفاعــات في معــدلات الفائــدة التقــدم الاقتصــاد، لكــن الــبيت الأبيــض
استدرك في وقت لاحق بتصريحه بأن “الرئيس يحترم بالطبع استقلالية الاحتياطي الفدرالي”، وصرح
باول لاحقًا بأنه لم يعد يشعر بأي ضغوطات سياسية من البيت الأبيض، وقال: “إننا نقوم بعملنا
بعيـدًا عـن السياسـية بشكـل صـارم بنـاءً علـى تحليـل مفصـل بشفافيـة، كمـا أننـا لا نأخـذ أي اعتبـارات

سياسية في الحسبان”.

قال المسؤول السابق في الاحتياطي الفدرالي لاري ليندسي: “ذلك لم يكن تعديًا
على استقلالية الاحتياطي الفدرالي، خاصة أنه صدر من ترامب، لا أعتقد أن

يكون له أي تأثير على استقلالية الاحتياطي الفدرالي”

يــدريك ميشكــن، قــال لشبكــة CNBC: “النقــد ليــس لكــن الرئيــس الســابق للاحتيــاطي الفــدرالي فر
مرحبًــا بــه بــالضرورة، بــل ربمــا يكــون علامــة خطــر”، وأضــاف الرئيــس الســابق للاحتيــاطي الفــدرالي في

مدينة دالاس ريتشارد فيشر “لا ينبغي لأي رئيس أن يتدخل في عمل الاحتياطي الفدرالي”.

ورغم ذلك، استبعد المسؤول السابق في الاحتياطي الفدرالي لاري ليندسي، أن تؤثر تصريحات الرئيس
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علــى ســياسة الاحتيــاطي الفــدرالي، وقــال: “ذلــك لم يكــن تعــديًا علــى اســتقلالية الاحتيــاطي الفــدرالي،
خاصة أنه صدر من ترامب، لا أعتقد أن يكون له أي تأثير على استقلالية الاحتياطي الفدرالي”.

لكـن ترامـب ليـس الرئيـس الوحيـد الـذي اعـتراض علـى سـياسة الاحتيـاطي الفـدرالي، فـأقرب موقـف
لرئيــس أمريــكي إلى موقــف ترامــب، الراغــب بالحفــاظ علــى معــدلات الفائــدة منخفضــة، كــان موقــف
ـــوى ذراع رئيـــس ـــان يســـعى لإعـــادة انتخابه عـــام ، ول ـــدما ك يتشـــارد نيكســـون عن الرئيـــس ر

الاحتياطي الفدرالي آرثر بيرنز.

كان نيكسون يخشى من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى سخط لدى الناخبين، وضغط لذلك على
بيرنز ليبقي على المعدلات منخفضة، حسبما أظهرت تسجيلات لحوار دار بينهما، قال نيكسون: “لا
يـد الخـروج مـن هنـا بسرعـة”، متجـاهلاً مخـاوف كـانت تلـوح بشـأن وجـود سـيولة بأحجـام كـبيرة في أر

يادة معدلات التضخم، ووصفها بأنها “مجرد هراء”. السوق قد تؤدي إلى ز

ورغـــم إعـــادة انتخـــابه رئيسًـــا للولايـــات المتحـــدة، إلا أن معـــدلات الفائـــدة المنخفضـــة أدت إلى تفـــاقم
التضخــم مــع اســتمرار نمــو الاقتصــاد في الســبعينيات حــتى بدايــة الثمانينيــات، حينهــا اضطــر الرئيــس
التالي للاحتياطي الفدرالي بول فولكر، إلى تشديد السياسة النقدية مما دفع الاقتصاد إلى حالة من
يــق أمــام أقــوى نمــو شهــده الركــود، لكنــه ساعــد أيضًــا في القضــاء علــى مشكلــة التضخــم ومهــد الطر

الاقتصاد الأمريكي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس رونالد ريغان تذمر من السياسة
النقدية للاحتياطي الفدرالي عام ، حين اعتبر سياسة بول فولكر “غير
منظمة”، رغم الإشادة الكبيرة التي حظي بها فولكر لدرجة وصفه بـ”البطل”

وفي مثال آخر عام ، وبعد ست سنوات من تركه منصبه، انتقد الرئيس الأمريكي جو هربرت
ووكر بوش (الأب) تردد رئيس الاحتياطي الفدرالي آلان غرينسبان في خفض معدلات الفائدة بشكل
يــق لخســارته في ــة التســعينيات، ممــا ساعــد في دفــع الاقتصــاد نحــو الركــود ومهــد الطر كــبر في بداي أ

. الانتخابات الرئاسية أمام بيل كلينتون عام

يغـان تـذمر مـن السـياسة النقديـة للاحتيـاطي كمـا نقلـت صـحيفة نيويـورك تـايمز، أن الرئيـس رونالـد ر
الفدرالي في عام ، حين اعتبر سياسة بول فولكر “غير منظمة”، رغم الإشادة الكبيرة التي حظي

بها فولكر لدرجة وصفه بـ”البطل”.
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